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 ص الباث:لخست 

التشاؤم وجودة الحياة لدى أمهات  –إلى فحص العلاقة بين التفاؤل  هدفت الدراسة
 تفاؤل،الأطفال زارعي القوقعة في الالفروق بين أمهات  ىطفال زارعي القوقعة، والتعرف علالأ

 ( أما لأطفال زارعي50والتشاؤم، وجودة الحياة وفقا لعمر أطفالهن. تكونت العينة من )
( 3 - 1( أمًا لأطفال تتراوح أعمارهم بين )25) القوقعة، مقسمين المجموعتين، الأولي

ت، من مراجعين قسم ( سنوا6 – 4( أمًا لأطفال تتراوح أعمارهم بين )25سنوات، والثانية )
 جراحة الانف والاذن وقاع الجمجمة وحدة زراعة القوقعة والسمعيات بمدينة الملك عبد الله

قياس جودة الحياة لمنظمة الصحة التشاؤم، وم -الطبية، واستخدم الباحثان مقياس التفاؤل 
لاجتماعي. ينية الصورة الخامسة، ومقياس فاينلاند للنضج اب -العالمية، ومقياس ستانفورد 

 علاقة وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين التفاؤل وجودة الحياة، ووجودى توصلت النتائج إل
لك سالبة دالة إحصائيا بين التشاؤم وجودة الحياة لدى أمهات الأطفال زارعي القوقعة، كذ
ل فاوجود فروق دالة إحصائيا بين أمهات الأطفال زارعي القوقعة الأصغر سنا، وأمهات الأط

 الأكبر في التفاؤل، والتشاؤم، وجودة الحياة.

 لتشاؤم، جودة الحياة، الأطفال زارعي القوقعةا –التفاؤل الكلما  المفتاحةا: 
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Abstract: 
 

    The study aimed to examine the relationship between optimism-pessimism 

and quality of life among mothers of children with cochlear implants, and to 

identify the differences between mothers of children with cochlear implants 

in optimism, pessimism, and quality of life according to their children's age. 

The sample consisted of (50) mothers of children with cochlear implants, 

divided into two groups, the first (25) mothers of children aged between (1-

3) years, and the second (25) mothers of children aged between (4-6) years. 

Patients from the Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck 

Surgery, and the Cochlear Implant and Audiology Unit at King Abdullah 

Medical City were included. The researchers used the Optimism-Pessimism 

Scale, the World Health Organization Quality of Life Scale, the Stanford-

Binet Scale-5, and the Vineland Social Maturity Scale. The results indicated 

a statistically significant positive relationship between optimism and quality 

of life, and a statistically significant negative relationship between 

pessimism and quality of life among mothers of children with cochlear 

implants. There were also statistically significant differences between 

mothers of younger children with cochlear implants and mothers of older 

children in optimism, pessimism, and quality of life. 

Keywords: Optimism-Pessimism, Quality of Life, Children with 

Cochlear Implants 
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  قد ا

ة تُعد زراعة القوقعة من التدخلات الطبية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين جود 
السمع لدى الأطفال الذين يعانون من ضعف سمع حسي عصبي شديد، مما ينعكس بشكل 

ة، بل فقط أبعادًا طبيمباشر على نموهم اللغوي والاجتماعي. إلا أن هذا الإجراء لا يحمل 
اسي في الأس يترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الوالدين، ولا سيما الأم، التي تمثل غالبًا المحور

 وريينرحلة العلاج والرعاية والتأهيل. ويُنظر إلى التفاؤل والتشاؤم كمتغيرين نفسيين مح
حد  ن إلىبعدها، ويحددا يؤثران في كيفية إدراك الأم للتحديات المرتبطة بعملية الزراعة وما

ي ى تبنكبير مدى قدرتها على التكيف الإيجابي مع الواقع الجديد. فالأم المتفائلة تميل إل
ة من توقعات إيجابية، والبحث عن المعنى في المواقف الصعبة، بينما تعاني الأم المتشائم

 اسة التفاؤلتضخيم التهديدات والتركيز على الجوانب السلبية. من هنا، تبرز أهمية در 
اعية والتشاؤم كخصائص انفعالية لها دورها الحاسم في بناء جودة الحياة النفسية والاجتم

 .لتلك الأمهات

لقد أصبحت جودة الحياة مفهومًا محوريًا في الدراسات النفسية المعاصرة، إذ لم 
صبح تعد المؤشرات المادية أو الصحية وحدها كافية للحكم على جودة حياة الفرد، بل أ

يُنظر إليها كمحصلة لعوامل متعددة تشمل الرضا عن الحياة، والصحة النفسية، والقدرة 
على التكيف، وإدراك المعنى والهدف من الوجود. وفي ضوء الضغوط المتراكمة التي 
تواجهها أمهات الأطفال زارعي القوقعة، فإن جودة حياتهن قد تتأثر بعوامل نفسية مثل نمط 

ت المستقبلية، وهو ما يجعل التفاؤل والتشاؤم من المتغيرات الجديرة التفكير والتوقعا
بالاهتمام. ويُتوقع أن تسهم درجة التفاؤل لدى الأم في دعم جودة حياتها، من خلال تعزيز 
الأمل، وتقليل الشعور بالعجز، بينما قد يؤدي التشاؤم إلى تدهور الحالة النفسية، والشعور 
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ى التكيف. من هذا المنطلق، يسعى البحث الحالي إلى دراسة بالإرهاق، وضعف القدرة عل
 .العلاقة بين التفاؤل والتشاؤم وجودة الحياة لدى عينة من أمهات الأطفال الفئة

كما حظيت الضغوط الناتجة عن الإصابة بالإعاقة على اهتمام العديد من زارعي 
ه برامج دعم فعّالة لهذ القوقعة، بما يتيح تقديم رؤى نفسية تطبيقية تُسهم في تصميم

لأقارب رة واالباحثين لأنه غالبا" ما تمتد الإعاقة إلى أبعد من إصابة الفرد لتشمل أفراد الأس
خاصة الأم لأنها المتكفل الأول برعاية الطفل وتحديدا" إذا كان مصابا" بضعف سمعي 

يجعل الأم شديد لأنه من أعقد الاضطرابات وأصعبها لما تتطلبه من رعاية خاصه وهذا 
ي فارها في حيرة دائمه بين المسئوليات الملقاة على عاتقها والاهتمام الزائد بإبنها واضطر 

ن مالكثير من الأحيان الى التنازل عن أشياء والتضحية بأشياء اخري من اجل تحقيق نوع 
ية التوافق الاسري ومما تجدر الإشارة اليه ان الانسان عادة ما يتعرض في حياته اليوم

نواع عديده من مصادر الضغوط فالبعض منها بيولوجي والأخر نفسي وبعضها فلسفي لأ
او اجتماعي وبصرف النظر عن نوع مصادر الضغوط وطبيعتها فإن جسم الانسان 

 )16، 2007(نادية أبو السعود، يستجيب لها بنفس الأسلوب. 

شيئا مهما ولذلك يري الباحثان أن الأم عندما تنجب طفل تعد نفسها قد أنجزت 
تهديه الى العائلة جميعها وتتفاخر وتقوم بالتخطيط لمستقبلة من النمو والتعليم 
والمهنة....الخ ، ولكنها سرعان ما تصاب بخيبة الامل والإحباط والشعور بالخزي والخوف 
عند اكتشاف امر طفلها ومعاناته من اعاقه معينه تؤثر على قدراته المعرفية والإدراكية او 

حركية وتعبر هذه المشاعر عن مدى الضغط النفسي الذى تتعرض له ام الطفل حتى ال
زارع القوقعة وهو موضوع البحث ويزداد الشعور كلما رأت طفلها يكبر امام عينيها ويزيد 
من احساسها بالعجز امام مسؤولياته ومتطلباته خاصة وانها لا تجد بسهوله من يساعدها 

يته وتدريبه بشكل علمي صحيح الى ان يصل الى اكثر ويعلمها الطريقة الأفضل في ترب
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المراحل صعوبة وضغط مع التقدم في العمر ولذلك يعتبر التفاؤل عامل أساسي لبقاء 
الانسان فالرغبة في انجاب الأطفال والأفكار الخاصة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي 

ا ان التفاؤل أساس تمكين يمكن التنبؤ بها من خلال الاتجاه المتفائل نحو المستقبل كم
الافراد من وضع أهدافهم المحددة وطرق تغلبهم على الصعوبات والمحن التي قد تفتك 

 .(Smith, 1983)بالمجتمع 

ي توُعد الإعاقة السمعية من التحديات النفسية والصحية والاجتماعية البارزة ف
بضعف السمع بين مجتمع من المجتمعات، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الإصابة 

حو ( في الألف علي المستوى العالمي، ومن بين هؤلاء، يُقدّر أن ن1المواليد تصل إلى )
( طفل سنويًا يحتاجون إلى زراعة قوقعة. وتُظهر الدراسات أن الأطفال زارعي 40%)

القوقعة يواجهون تحديات سلوكية ونفسية متعددة، مثل السلوك العدواني والانسحاب 
نتيجة لصعوبات في التكيف والتواصل. هذه التحديات لا تؤثر فقط على الاجتماعي، 

 الأطفال، بل تمتد لتشمل الأمهات، اللواتي يتحملن العبء الأكبر في الرعاية والدعم
ومع ذلك، تفتقر الأدبيات إلى دراسات كافية تستكشف العلاقة بين التفاؤل  .النفسي

 لفهم زارعي القوقعة، مما يبرز الحاجة الملحة والتشاؤم وجودة الحياة لدى أمهات الأطفال
هذه العلاقة وتقديم دعم نفسي واجتماعي مناسب للأمهات، بهدف تحسين جودة حياتهن 

 ل.وتعزيز قدرتهن على دعم أطفالهن بشكل فعّا

الباحثان ايضاً أن دراسة جودة الحياة لدى الأسر وعلاقته بالتفاؤل والتشاؤم   رأىو 
يها تعد من الموضوعات المهمة للفرد والمجتمع حتى يتسنى لنا معرفة ومحاولة التعرف عل

وكيفية التعامل معه داخل  ،ما يشعر به الوالدين في حالة وجود طفل لديه متطلبات خاصه
التي ى والأساسية هي البيئة الأول؛ فالأسرة أو محاولة تقبل أو عدم تقبل وجوده ،الأسرة

في حياة الأبناء حيث تؤدى العلاقة التي تنشأ بين  ولها دورا مهما ،يعيش فيها الفرد
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ا مهما في نمو وتشكيل شخصياتهم هذا فيما الوالدين والأبناء وطريقة المعاملة لهم دورً 
فكيف بفئة الأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة من  ؛مشكلات أيةيخص طفل ليس له 

والاعاقات السمعية والبصرية الإعاقات كالداون والاعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد 
 فهم أولى بالاهتمام والرعاية والبحث والدراسة .

 تساللا  الدراسا

 في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات الاتية:

 الأطفال زارعي القوقعة؟ أمهاتلتشاؤم وجودة الحياة لدى ا –هل توجد علاقة بين التفاؤل  -

التشاؤم، وجودة الحياة  –لأطفال زارعي القوقعة في التفاؤل ا أمهاتهل توجد فروق بين  -
 تبعًا لعمر أطفالهن؟

 أهداف الدراسا

التشاؤم وجودة الحياة  –الكشف عن العلاقة بين التفاؤل الحالية إلي  تهدف الدراسة
لدى أمهات الأطفال زارعي القوقعة، كما تهدف إلي التعرف على الفروق بين أمهات 

 .فالهنالقوقعة في كل من التفاؤل والتشاؤم، وجودة الحياة تبعًا لعمر أط الأطفال زارعي

 الدراساأهمةا 

 تتضح اهمةا الدراسا الاالةا فا عدد  ط الأقاط،  أها:

خضعوا تسلط الدراسة الضوء على فئة حساسة ومهمة من الأطفال، وهم الأطفال الذين  -
لعمليات زراعة القوقعة، لما لهذه العمليات من أثر كبير في تحسين نموهم اللغوي 

وتؤكد على أهمية التدخل المبكر، إذ تشير الأدلة إلى أن إجراء  .والإدراكي والاجتماعي
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زراعة القوقعة في سن مبكرة يسهم في تسريع وتيرة النمو والتطور لدى الطفل، مما يعزز 
 .في الحياة اليومية من فرص اندماجه

سية النف توجه الدراسة انتباه الباحثين والممارسين إلى ضرورة النظر التكاملي بين الجوانب -
لأبعاد افهي تتناول  .والطبية والاجتماعية عند التعامل مع الأطفال زارعي القوقعة وأسرهم

تي مهات اللواالنفسية والاجتماعية المصاحبة للعملية العلاجية، خاصة فيما يتعلق بالأ
تبرز و  .يمثلن الركيزة الأساسية في الرعاية اليومية والدعم النفسي للطفل زارع القوقعة

ا تبارهأهمية المتغيرات النفسية مثل التفاؤل والتشاؤم في تفسير جودة حياة الأمهات، باع
 .مؤشرات مهمة على القدرة على التكيف وتحمل الضغوط المرتبطة بمتابعة حالة الطفل

التي تناولت العلاقة بين  –في حدود علم الباحثان  –عد الدراسة من الدراسات القليلة تُ  -
ا داثتهالتفاؤل والتشاؤم وجودة الحياة لدى أمهات الأطفال زارعي القوقعة، مما يعزز من ح

وتسعى الدراسة إلى تقديم إطار نظري وتطبيقي يُفيد المتخصصين  .وأهميتها العلمية
ن الإعاقة السمعية، ويدعم جهودهم في تصميم تدخلات مبنية على والباحثين في ميدا
 .أسس علمية واضحة

م للأمهات، - وتأثيره  تشير الدراسة إلى الدور الجوهري للدعم النفسي والاجتماعي الذي يُقدَّ
 .الإيجابي على جودة حياتهن، وعلى قدرة الطفل على التكيف والنمو بشكل أكثر فعالية

هات، هم نتائج الدراسة في بناء برامج إرشادية وتدريبية موجهة للأمومن المتوقع أن تسا
ة تركز على تقوية جوانب التفاؤل وتقليل آثار التشاؤم، بما ينعكس على الصحة النفسي

 –وخاصة الأم  –كما تُبرز الدراسة أهمية توعية الأسرة  .لديهن وأداء دورهن التربوي 
 تعزيزواللغوي للطفل قبل وبعد زراعة القوقعة، و  بدورها الحيوي في دعم التطور الإدراكي

 .مشاركتها الفعالة في مسار الرعاية والتأهيل
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 ريفا  الإجرائةا لمفاهةم الدراساالتع
يُقصد به في هذه الدراسة الدرجة التي تحصل عليها أمهات  Optimism: التفالل -

(، 1996الأطفال زارعي القوقعة على مقياس التفاؤل من إعداد أحمد عبد الخالق )
والذي يعكس مدى تمتعهن بسمات نفسية إيجابية تتجلى في توقعات مستقبلية مشجعة، 

دتهم وقدرتهن على إدراك الأحداث بطريقة تدعم الأمل والتفاؤل في حياة أبنائهن ومساع
 .طة بزراعة القوقعةعلى التقدم رغم التحديات المرتب

: يشير إلى الدرجة التي تحصل عليها أمهات الأطفال زارعي  Pessimismالتشال  -
(، وتعكس مدى 1996القوقعة على مقياس التشاؤم من إعداد أحمد عبد الخالق )

هة ميلهن إلى التفكير السلبي، وتوقع الأسوأ، والشعور بالعجز أو الإحباط عند مواج
ن قة أبنائهن، مما قد يؤثر سلبًا في جودة حياتهن واستجابتهالظروف المرتبطة بإعا

 .للضغوط
تُعرف إجرائيًا بأنها الدرجة التي تحصل عليها أمهات  :Quality of lifeجةدا الاةاا:  -

 الأطفال زارعي القوقعة على مقياس جودة الحياة الصادر عن منظمة الصحة العالمية
(WHOQOL-BREF)( ويُعبر هذا المقياس عن 2008، بترجمة بشرى إسماعيل .)

مدى إدراك الأمهات لمستوى رفاهيتهن في أبعاد الصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات 
الاجتماعية، والبيئة، ومدى رضاهم عن حياتهن في ظل رعايتهن لطفل خضع لعملية 

 .زراعة قوقعة
ز يُقصد بها في هذه الدراسة ذلك الجها: Cochlear Implantالقةتعا زارعا  .1

الإلكتروني الدقيق الذي يُزرع جراحيًا للأطفال المصابين بفقدان سمعي حسي عصبي 
شديد إلى عميق، بهدف تعويض الوظيفة السمعية وتحفيز العصب السمعي كهربائيًا، 
مما يسمح للطفل بتلقي الأصوات وتطوير اللغة. وقد ركزت هذه الدراسة على أمهات 

، سنوات 6والإناث في الفئة العمرية من سنة إلى الأطفال زارعي القوقعة من الذكور 
 ة.ممن خضعوا لهذه الزراعة بعد استيفاء الشروط الطبية اللازم
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 الأظري لمفاهةم الدراسا الإ ار
 أولا:  فهة  التفالل والتشال :

ي ا التنسبيً يعد مفهوم التفاؤل، والمفهوم المقابل له التشاؤم من المفاهيم الحديثة 
دخلت إطار البحث المكثف في مجال علم نفس الإيجابي، ويشير التفاؤل إلى ميل الفرد 

تقاد لى اعللاعتقاد بحدوث النتائج الإيجابية، أو النجاح في المستقبل، بينما يشير التشاؤم إ
 .(Augusto- Landa, et al., 2011)الفرد بحدوث النتائج السلبية في المستقبل 

نذ ملعرب مفهومَا التفاؤل والتشاؤم اهتمامًا متزايدًا من قِبَل الباحثين ا ولقد شهد
منتصف تسعينيات القرن العشرين، وذلك لما لهما من أهمية بالغة في فهم الشخصية 

 لخالقوالتوافق النفسي والاجتماعي، خاصة في المجالات الإكلينيكية. فقد أشار أحمد عبد ا
اسة عربية تناولت هذين المتغيرين، عكست تفسيرات ( إلى وجود سبع عشرة در 1998)

نظرية متعددة لموقعيهما ضمن البناء الشخصي، حيث اعتبرتهما بعض الدراسات مثل 
( سمتين من سمات الشخصية، بينما رأى 2001( ورضوان )2003دراسة بدر الأنصاري )
لكبرى ( أنهما من السمات الصغرى وليسا من الأبعاد ا1996أحمد عبد الخالق )

أن التفاؤل والتشاؤم  Carver & Scheierللشخصية. ويؤكد كل من شايير وكارفر 
يمثلان قطبين متصلين على بعد واحد، بحيث لا يمكن للفرد أن يتبنى في الموقف ذاته 

مطان نبينما يذهب باحثون آخرون إلى أنهما أفكارًا تفاؤلية وأخرى تشاؤمية في آنٍ معًا، 
حمد شبه مستقلين يمكن أن يتواجدا بدرجات متفاوتة لدى الفرد تبعًا للموقف )في: هشام م

 )2000مخيمر، محمد السيد عبد المعطي، 

والتفاؤل عند ابن منظور في اللغة من الفأل وهو قول أو فعل يستبشر به وتسهل 
بالشيء تيمن به وقال ابن السكيت: الفأل أن يكون الرجل وتفاءل الهمزة فيقال الفأل 

يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد فيقول مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم أو 
يجد ضالته ويقال لا فأل عليك أي تفاءلت بكذا ويتوجه له في ظنه أنه يبرأ من مرضه أو 
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تشاؤم والتشاؤم من رة وتفاءل ضد لا ضير عليك ويستعمل للخير والشر والفأل ضد الطي
والبركة باب شأم وشام الرجل قومه أي جر عليهم الشؤم والشؤم شر وهو ضد اليمن والفأل 

 (.1997)بن منظور، 

( فأكد على أن التفاؤل استعداد نفسي للفرد لرؤية 1993أما جابر نصر الدين )
عرفته وجدان كما  بية.والتغاضي عن الجوانب السلالجانب الإيجابي من أي موضوع، 

اتية ( بأنه حالة من التوقع الإيجابي لمجريات الاحداث اليومية والحي2001جعفر الحكاك )
مل والتي من خلالها يتوقع حدوث الخير دائماً مع الميل الي تبني وجهة نظر تمتلئ بالأ

 والشعور بالسعادة.

بطة بالتشاؤم أن هناك بعض المفاهيم المرت (2003) وقد أشار بدر الأنصاري 
 سلبيةمنها القلق، اليأس الذي هو حاله وجدانية تبعث على الكآبة وتتسم بتوقعات الفرد ال

 أنه( ب2004) منظمة الصحة النفسيةويأتي تعريف  .نحو المستقبل وخيبة الأمل والتعاسة
و أداث عملية نفسية تولد أفكاراً ومشاعر ايجابية، حيث يتوقع فيه الفرد النجاح تجاه الأح

المواقف، وهو أيضاً استعداد نفسي يجعل صاحبه متعلقًا بالنواحي الجيدة من الحياة 
 ويجعله يتوقع خيراً من مجريات الأمور، وهناك بعض المفاهيم المرتبطة بالتفاؤل مثل

 .والهناء والإشباع تنشأ من إشباع الدوافع الشعور بالسعادة التي هي حالة من المرح

والتي تفسر الشخصية  نظرية السمات: :المفسرة للتفاؤل النفسيةومن النظريات 
على أنها مجموعة من السمات، وهذه السمات تعد صفات ثابتة نسبيا، وهى تؤثر على 
سلوك الفرد مما يتميز عن غيرة من الأفراد، لذا فهي تدل ضمنا على ثبات وعمومية 

وهي  زنك، ونظرية الأنماط:السلوك، ومن أشهر رواد هذه النظرية جوردن ألبورت، كاتل، أي
تتشابه الى حد بعيد مع نظرية السمات إذ إن رواد هذه النظرية يصنفون النـاس الـى أنمـاط 
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معينـة علـى أساس صفاتهم المزاجية أو الجسمية أو النفسية، فالنمط يطلق على مجموعة 
 لسماتمن الناس يشتركون في سمات معينة مع اختلاف بسيط في درجة أتسامهم بهذه ا

 (.2003)بدر الأنصاري، 

 بعض المتغيرا  المرتبطا بالتفالل والتشال :

 هناك بعض المتغيرات التي ترتبط بمفهوم التفاؤل والتشاؤم، منها:

: وهو انفعال غير سار مع شعور بعدم الراحة والخوف والعجز بالإضافة لوجود القلق -
 (.2005 ونفسية كالإحساس بالتوتر والرهبة والخوف )بدر الأنصاري،أعراض جسمية 

أعراضها في صورة حزن وتشاؤم مع الإحباط ة تظهر : خبره وجدانيه ذاتيالاكتئاب -
 .)المرجع السابق(بالفشل مع ضياع الإحساس بالرضا والضيق وفقدان الاهتمام والشعور

فرد باع الدوافع الأساسية في حياة ال: شعور بالمرح والسرور يتحقق نتيجة لإشالسعادا -
توى تنشأ من إشباع الحاجات الأساسية التي يحتاج اليها الانسان والتي تصل به الى مس

 (.2006 الرضا النفسي. )حسن عبد الفتاح الفنجري،

: هو تثبيط جهود الإنسان لإرضاء حاجاته بطريق أو بآخر ويوجد لدى الفرد الإحباط -
 تلبية متطلباته واحتياجاته. )المرجع السابق(.عند العجز عن 

 : هو عامل له مكونان أساسيان هما المكون الاجتماعي والمكون الانفعاليالانبساط -
 ماعيةحيث يرتبطان معاً ارتباطاً إيجابياً فالشخص المنبسط يتميز بتعدد علاقاته الاجت

 (.1990)فاخر عاقل , 

أن التشاؤم يُعد من العوامل المرتبطة بزيادة ولقد أظهرت نتائج العديد من الدراسات 
معدلات الإصابة باضطرابات نفسية متعددة، مثل الاكتئاب، والقلق، والأفكار الانتحارية، 
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والوسواس القهري، كما يسهم في انخفاض الروح المعنوية، والانسحاب الاجتماعي، 
مستمرة نحو الحياة  وضعف القدرة على مواجهة المشكلات، إلى جانب ترسيخ نظرة سلبية

 .(2002)بدر الأنصاري، 

 ثانةا:  فهة  جةدا الاةاا:
التي تعتبر جودة الحياه من المتغيرات التي تحقق السعادة والتوافق للفرد والأسرة و 

تنعكس إيجاباً على تحسن الصحة النفسية خاصة عندما تتعرض الأسرة للعديد من 
طموحات افرادها وذلك نتيجة للعديد من  المشكلات والعقبات التي تقف حاجزاً لتحقيق

دى لالتغيرات التي طغت على النواحي الاجتماعية والاسرية ويعد الاهتمام بجودة الحياة 
لاذ الأمهات هدفاً اساسياً وذلك لتحقيق مستقبل أفضل للأسرة حيث أن الأمهات تعتبر الم

 نها لاوالأمان للطفل  وبدو  الآمن للطفل والعمود الأساسي لبناء وتكوين الاسرة وهي الأمن
سرة د الأتتكون الأسرة وبغيابها تفتقد معاني الحب والدفء والرعاية لأنها تتحمل أعباء أفرا

ده حجميعاً وتقوم بالرعاية والحب والاحتواء وتسعى لتحقيق رغبات ومتطلبات كل فرد على 
ة العصبية والجسديدون كلل أو ملل  لذا فإن تعرضها لأي نوع من الاضطرابات النفسية و 

س ينعك يهز الكيان الأسري، إذ تكون الأم وقتها عاجزة عن إدارة بيتها ورعاية أبنائها مما
لاتي سلبياً على الأسرة بشكل كامل وبذلك تحتم دراسة موضوع جودة الحياة عند الأمهات ال

 لديهن أطفال ذوي احتياجات خاصة.

ة، والقدرة على إشباع حاجاته من فجودة الحياة هي شعور الفرد بالرضا، والسعاد
خلال ثراء البيئة ورقي الخدمات التي تقدم له في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية 

، 2006والنفسية مع حسن إداراته للوقت والاستفادة منه. )محمود منسي وعلي كاظم، 
ولوجية، ( وهي قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحة النفسية مثل الحاجات البي65
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والعلاقات الاجتماعية الايجابية، والاستقرار الأسري، والرضا عن العمل والاستقرار 
الاقتصادي والقدرة على مقاومة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد أن شعور الفرد 

 .(Longest, 2008, 132)بالصحة النفسية من المؤشرات القوية الدالة على جودة الحياة 

ى دة يعيش الفرد من خلالها متمتعاً بصحة بدنية وعقلية وانفعالية علوهي حالة جي
و ذدرجة من القبول والرضا، وأن يكون قوى الإرادة، صامداً أمام الضغوط التي تواجهه، 
قاً كفاءة ذاتية واجتماعية عالية، راضياً عن حياته الأسرية والمهنية والمجتمعية، محق

عه ا يشجه، ومقدراً لذاته بما يجعله بشعور بالسعادة، وبملحاجاته وطموحاته، واثقاً من نفس
عية، جتماويدفعه لأن يكون متفائلًا لحاضره ومستقبله، ومتمسكاً بقيمه الدينية والخلقية والا

زينب منتمياً لوطنه محباً للخير، ومدافعاً عن حقوقه وحقوق الغير، ومتطلعاً للمستقبل )
 (.2009شقير، 

على أن جودة الحياة ترتبط ببيئة الفرد،  Rogerson (1999(ويشير روجرسون 
فالعوامل البيئية تعتبر من المحددات الأساسية لإدراك الفرد لجودة الحياة، وهذا يبدو في 

 Leitman(تركيز العديد من الدراسات على جودة الحياة في بيئات محددة، ويؤكد ليتمان 

علي أن مفهوم جودة الحياة يعبر عن الإحساس بالرفاهية والرضا التي يشعر بها  1999)
إلى تحديد  Keith & Heal (1996)الفرد في ظل ظروفه الحالية، وتوصل كيث وهيل 

المفاهيم الأساسية الجودة الحياة عبر الثقافات المختلفة إلى وجود عشرة مفاهيم أساسية أو 
قوق، والعلاقات، والرضا، والبيئة، والاحتواء الاجتماعي، مكونات لجودة الحياة هي: الح

والخصوصية، والصحة، والنضج والنمو، الضبط الفردي، والأمن الاقتصادي. وتندرج هذه 
 المفاهيم ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية هي القيم، والفاعلية، والنشاط.
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لفرد أن جودة الحياة نتاج لتفاعلات فريدة بين ا Goode (1994(وترى جودي 
ته. ي حياوالمواقف الحياتية الخاصة، وعرفها بأنها درجة استمتاع الفرد بإمكانياته المهمة ف

 أو بمعنى آخر إلى أي حد يرى الفرد حياته جيدة. وأن جودة الحياة مفهوم يعكس مواقف
ية، مجتمعالحياة المرغوبة لدى الفرد في ثلاثة مجالات رئيسية للحياة هي: الحياة الأسرية ال

العمل، والصحة، وأن هناك أربعة عوامل أساسية تسهم في تشكيل جودة الحياة، هي: و 
 حاجات الفرد، وتوقعاته عن إشباع هذه الحاجات، والمصادر المتاحة للإشباع، والنسيج

 البيئي المرتبط بإشباعها.

( إلى أن هناك ثلاثة أبعاد لجودة الحياة، 17، 2005ويشير حسن عبد المعطي )
 & Felcة الموضوعية، والحياة الذاتية، والحياة الوجودية. أما فيلس وبيري هي: الحيا

Perry (1995)   ،فقد قدما نموذج ثلاثي الأبعاد لجودة الحياة، يتكون من:  ظروف الحياة
والرضا الشخصي عن الحياة، والقيم الشخصية والطموح الشخصي، وذلك كما يوضحه 

 الشكل التالي:

 

 

 

 

 (Felc & Perry, 1995) ( نموذج ثلاثي الأبعاد لجودة الحياة1شكل )

أنه يمكن تحقيق جودة الحياة بالعديد  2006et al. ( Antoni(ويرى أنتوني وآخرون 
ضغوط الحياة وأعبائها، في حين يرى ريكاردو وآخرون من الأساليب الفعالة في مواجهة 

والطموح القيم 
 الشخصي

ج
ودة 
الحياة

ف الحياة  ظرو

الرضا الشخصي 
 عن الحياة
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)2008, et al. (Orozco  أنه يجب على الفرد إيجاد الطرق المناسبة لتحمل المواقف
فتري أن جودة  Longest, (2008, 68(الصعبة وصولا إلى جودة الحياة، أما لونجست 

وقدرته على مقاومة الحياة تتحقق من خلال قدرة الفرد على إشباع حاجاته الأساسية، 
الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد أن شعور الفرد بالصحة النفسية من المؤشرات 

أهمية البحث  Orte, et al., (2007)القوية الدالة على جودة الحياة، ويؤكد أورت وآخرون 
في تحسين جودة الحياة من خلال المساندة الاجتماعية، وبرامج للتدخل وتنمية الصحة 

لنفسية التي تتضمن تنمية تقدير الذات والتفاؤل والعمل وإعداد برامج وقائية وعلاجية ا
 وتحسين الرعاية الصحية.

 الدراسا  السابقا لمفاهةم الدراسا:

تشــير نتــائج الدراســات التــي تناولــت التفــاؤل إلــي أهميــة هــذا المتغيــر، حيــث أشــارت 
لي وجود علاقة عكسية بـين التفـاؤل إ Huan, et al., (2006)نتائج دراسة هاون وآخرون 

والضغوط الأكاديميـة، متغيـر النـوع لا يـؤثر فـي درجـة التفـاؤل، وتوصـلت دراسـة اكسـتريميرا 
إلي أن هناك علاقة موجبـة بـين التفـاؤل وكـل مـن  Extremera, et al., (2007) وآخرون 

بة بـين التفـاؤل الرضا عن الحياة وفهم مشاعر الآخرين وإصلاح المزاج، وعلاقة ارتباط سـال
 Maatta, et al., (2007)والضـغوط المدركـة، كمـا أظهـرت نتـائج دراسـة سـامي وآخـرون 

أن المتفـــائلين أكثـــر اهتمامـــا بالعمـــل، وأن التفـــاؤل يتنبـــأ بـــالأعراض الاكتئابيـــة، وعـــن تـــأثير 
الاستعداد للتفاؤل على العلاقة بين منغصات الحياة اليومية والصحة النفسية أشـارت دراسـة 

إلــي دور التفــاؤل المعــدل لتــأثير الضــغوط علــى الصــحة النفســية، كمــا  Lai (2009)لاي 
كشـفت نتــائج الدراســة عــن المتفــائلين أكثــر نجاحـاً فــي التعامــل مــع منغصــات الحيــاة اليوميــة 

 مقارنة بأقرانهم المتشائمين.
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الســلبي للضــغوط النفســية والمشــكلات التــي كــذلك تناولــت بعــض الدراســات التــأثير 
يتعــرض لهــا أســر وأمهــات الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــي جــودة الحيــاة، وكــذلك 
تحديد الاحتياجات الضرورية المترتبة علي وجود طفل معاق بالأسرة؛ حيث أجـري كـلا مـن 

لـــــدي ( دراســـــتهما لتحديــــد احتياجـــــات وا1998عبــــد العزيـــــز الشـــــخص وزيــــدان الســـــرطاوي )
الأطفـــال المعـــاقين )ســـمعياً، بصـــرياً، عقليـــاً، بـــدنياً( وعلاقتهـــا بكـــل مـــن مســـتويات الضـــغط 
النفســـي وأســـاليب المواجهـــة، وأســـفرت النتـــائج عـــن ترتيـــب الاحتياجـــات علـــى النحـــو التـــالي: 
 الدعم المادي، الاحتياجات المعرفية، الدعم المجتمعي، الدعم الاجتمـاعي، ولـم توجـد فـروق 

الأمهـــات فـــي الاحتياجـــات المختلفـــة، وارتبطـــت الاحتياجـــات الوالديـــة بمتغيـــرات بـــين الآبـــاء و 
ـــيمهم، ودخلهـــم، ونـــوع إعاقـــة الطفـــل، وعمـــره،  العمـــر الزمنـــي لأوليـــاء الأمـــور، ومســـتوى تعل
 ومستوى الضغط النفسي لدى الوالدين وأساليبهما في مواجهة الضغوط المرتبطة بالطفل.

أن أهم مصادر الضغوط التي تعـان منهـا  ( إلي2000كما توصلت إيمان كاشف )
أمهــــات الأطفــــال المعــــاقين )ســــمعياً، بصــــرياً، عقليــــاً( هــــي ضــــغوط رعايــــة الطفــــل المعــــاق، 
 والهموم المرتبطـة بمسـتقبل الطفـل، والضـغوط الماديـة، وأن أهـم الاحتياجـات الحاجـة لتـأمين

ـــة، مســـتقبل الطفـــل، والاحتياجـــات المعرفيـــة، والحاجـــة لرعايـــة الطفـــل، والم ســـاندة الاجتماعي
( المشكلات التـي تعـانى منهـا أمهـات الأطفـال عقليـا، 1994وحددت دراسة منى الحديدي )

وكانــــــت بالترتيــــــب المشــــــكلات الاقتصــــــادية، تليهــــــا المشــــــكلات النفســــــية، ثــــــم المشـــــــكلات 
الاجتماعيـة، كمــا أشــارت النتـائج إلــى وجــود فـروق دالــة فــي أسـاليب التعامــل مــع المشــكلات 

 التي تواجهها الأسرة تعزى إلى عمر الأم، المستوى التعليمي لها. الاقتصادية

( دراسـتها بهـدف إلـى الكشـف عـن الضـغوط النفسـية 2002وأجرت سلوى عبد الله )
لدى أولياء أمور الأطفال المعاقين عقليـاً وأسـاليب مواجهتهـا، وتوصـلت إلـي عـدة نتـائج مـن 

اليب مواجهـة الضـغوط النفسـية بـين آبـاء أهمها عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أبعـاد أسـ
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( إلـي أن 2002وأمهات الأطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعلم، وتوصلت أميرة طه بخـش )
هنـــاك ترتيــــب لــــضغوط واحتياجـــات أســـر المعـــاقين عقليـــا يـــتم فـــي ضـــوء مصـــادر المســـاندة 

عقليـا، ووجـدت أن هنـاك الاجتماعية المتاحة لهم، وفقاً لأهميتها لأمهات الأطفـال المُعـاقين 
علاقـــة بـــين الضـــغوط والاحتياجـــات الأســـرية لأمهـــات المُعـــاقين عقليـــا، وفـــي دراســـة أخـــري 

( أكدت علي وجود علاقة دالة وموجبة بين أبعـاد أحـداث الحيـاة الضـاغطة 2005للباحثة )
وبــين القلــق والاكتئــاب لــدى عينــة أمهــات الأطفــال غيــر العــاديين، ولا توجــد فــروق دالــة بــين 
أمهــــات الأطفــــال العــــاديين وغيــــر العــــاديين فــــي كــــل مــــن القلــــق والاكتئــــاب وأحــــداث الحيــــاة 

 الضاغطة.
التصــورات الذاتيــة لــدى أمهـــات   Hill et al., (2005)  وبحــث هيــل وآخــرون 

ـــائج أن اســتراتيجيات المواجهــة عنــد  ـــال ذوي الإعاقــة الذهنيــة، وأظهـــرت النت  الأمهــاتالأطف
تمثلـــت فـــي اســـتخدام مـــزيج مــــن الأســــلوب العملـــي والتصـــدي المشـــترك والبحـــث عـــن الـــدعم 
ــــدعيم المهنــــي )الفـــرد والجمـــاعي(  الاجتمـــاعي والعـــاطفي، وخلصـــت الدراســـة إلـــى أهميــــة الت

 للأمهات.

إلـــى دراســـة العلاقـــة بـــين أســـاليب   Bayat (20007) كـــذلك ســـعت دراســـة بايـــت
وأنمــاط التفكيــر لــدي أمهــات الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مواجهــة الضــغوط النفســية 

وتوصــل إلــى أن الكفــاءة الشخصــية والتفكيــر الإيجــابي لهمــا درواً حاســماً فــي تــدعيم أســاليب 
المواجهـــة لـــدى الأمهـــات، ومســـاعدتهن علـــى التكيـــف الفعـــال والصـــمود إزاء أحـــداث الحيـــاة 

عن وجود علاقة ارتباطية موجبة  Margalit (2007) الضاغطة، وكشف دراسة مارجاليت
ين بين أساليب مواجهة الضغوط النفسية والصمود لدى أمهات الأطفال المعاقين عقلياً القابل

 للتعلم، وأنهن أكثر استخداما لأساليب الموجهة الفعالة، ولـديهن مسـتوى مرتفـع مـن الصـمود
 رة.في مواجهة الأعباء الحياتية الناتجة عن وجود طفل معاق في الأس



 

 جامعة بني سويف -كلية التربية للطفولة المبكرة

     

19 

 2025 ديسمبر(، 14)7 جلا باةر ودراسا  الطفةلا،    

إلـي تقيـيم   Dabrowska & Pisula (2010) وهـدفت دراسـة دبروسـكا وبيسـولا
العلاقــــة بــــين الضــــغوط وأســــاليب مواجهتهــــا لــــدى آبــــاء وأمهــــات الأطفــــال التوحــــديين وذوى 
متلازمـــة دوان، وتوصـــلت إلـــى عـــدة نتـــائج مـــن أهمهـــا ارتفـــاع مســـتوى الضـــغوط لـــدى آبـــاء 

ط الوالديــة بــين الآبــاء والأمهــات فــي اتجــاه الأطفــال التوحيــديين، ووجــود فــروق فــي الضــغو 
إلـى وجـود علاقـة موجبـة  Sawyer, et  al., (2011) الآبـاء، كمـا توصـل سـواير وآخـرون 

بــين المشــكلات النفســية لــدى الأمهــات ووقــت الرعايــة الــلازم خــلال اليــوم وخبــرات ضــغوط 
اب لـدى الأمهـات الوقت لدى الأمهات، كما توجد علاقة ارتباطية موجبة بين أعراض الاكتئ

 وخبرات ضغوط الوقت.

ـــاة أ Terra et al., (2011) تيـــرا وتناولـــت دراســـة ثـــر الإعاقـــة علـــى حي
والأســـرة، وتحديـــد جـــودة حيـــاة أمهـــات الأطفـــال ذوي الشـــلل الـــدماغي والصـــرع معـــا  الأطفـــال

مقارنــة بالأطفــال ذوي الشــلل الــدماغي فقــط، وأشــارت النتــائج إلــي أن أمهــات الأطفــال ذوي 
الــدماغي يعــانون مــن مســتويات منخفضــة مــن جــودة الحيــاة مقارنــة بأمهــات الأطفــال  الشــلل

العـــاديين، كمـــا ســـجلت أمهـــات الأطفـــال ذوي الشـــلل الـــدماغي والصـــرع مســـتويات منخفضـــة 
 على مقياس جودة الحياة مقارنة بأمهات الأطفال ذوي الشلل الدماغي فقط.

إلــي أن هنــاك تــأثير  Baleja et al., (2009) وتوصــلت دراســة باليجــا وآخــرون 
سلبي على كل من الصحة النفسية وجودة الحياة لدي أمهات المعاقين، حيث تعاني أمهات 
المعاقين عقلياً من الاكتئاب والقلـق والعزلـة والأرق والشـعور بالـذنب والوحـدة، وهنـاك الكثيـر 

طــين، مــن جوانــب الرعايــة الأموميــة التــي تبــدو ضــاغطة، وتقــص الــدعم العــاطفي مــن المح
( علي أن هناك علاقة ارتباطية بين تقبل الوالدين لإعاقة 2010وأكدت دراسة وردة حسن )

الطفـــل وجـــودة الحيـــاة لـــديهم، ووجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائياً بـــين متوســـطات درجـــات الآبـــاء 
والأمهات مرتفعي جودة الحياة ومنخفضي جودة الحيـاة فـي درجـة تقـبلهم للطفـل المعـاق فـي 
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ــدين للطفــل المعــاق بــاختلاف نــوع الإعاقــة اتجــاه مرتفعــي جــود ة الحيــاة، ويختلــف تقبــل الوال
( إلــــى وجــــود فــــروق دالــــة 2014)عقليــــة وجســــدية(، كمــــا أشــــارت دراســــة دعــــاء الراجحــــي )

إحصائيا بين الأمهات ذوات جودة الحياة المرتفعـة والأمهـات ذوات جـودة الحيـاة المنخفضـة 
لاجتماعيــــة، والمهـــارات الحركيــــة، ومهــــارات فـــي كــــل مـــن )المهــــارات الحياتيــــة، والمهـــارات ا

 التواصل والانتباه( لصالح الأمهات ذوات جودة الحياة المرتفعة.

التحقـق مـن فاعليـة برنـامج إرشـادي فـي  ( الي2018وهدفت دراسة أمل محمد حمد )
ـــال الصـــم زارعـــي القوقعـــة.  ـــة مـــن أمهـــات الأطف تحســـين جـــودة الحيـــاة الأســـرية لـــدى عين

( أمًــــــا، مقســــــمين بالتســــــاوي إلــــــى 30تكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن ) إجــــــراءات الدراســــــة:
( عامًـا 45: 30(. وتراوحت أعمـارهم مـا بـين )15( وضابطة )15مجموعتين: تجريبية )

( أعـوام. 6-5من أمهات الأطفال الصـم زارعـي القوقعـة الـذين تراوحـت أعمـارهم مـا بـين )
ســة )تعريــب: محمــود أبــو النيــل تــم اســتخدام مقيــاس ســتانفورد بينيــه للــذكاء الصــورة الخام

(، ومقيـــــاس المســـــتوى الاقتصـــــادي 2011ومحمـــــد طـــــه وعبـــــد الموجـــــود عبـــــد الســـــميع، 
(، واســتمارة البيانـــات 2016الاجتمــاعي الثقــافي )إعـــداد: محمــد ســـعفان ودعــاء خطـــاب، 

الأوليـــة )إعـــداد: الباحثـــة(، ومقيــــاس جـــودة الحيـــاة الأســــرية للأمهـــات )إعـــداد: الباحثــــة(، 
وأشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج الإرشـادي فـي  سين جودة الحياة الأسرية،وبرنامج تح

 تحسين جودة الحياة الأسرية لدى عينة الدراسة من أمهات الأطفال الصم زارعي القوقعة

جــودة  ( هــدفت إلــى التعــرف علــى2021كمــا هــدفت دراســة محمــد ســعد القاضــي )
بالرضـــا الوالـــدي نحـــو زراعـــة معية وعلاقتهـــا الحيـــاة لـــدي والـــدي الأطفـــال ذوي الإعاقـــة الســـ
الإعاقة السمعية ( من والدي الأطفال ذوي 280القوقعة. وتكونت عينة البحث الحالي من )

بمدينة الرياض، وطبق عليهم مقياس جودة الحياة ورضا الوالدين لزراعـة القوقعـة مـن إعـداد 
ة دالـة إحصـائيا بـين جـودة الحيـاة ارتباطيـ الباحث. وأسفرت نتـائج الدراسـة عـن وجـود علاقـة
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الصحة العامة، جودة العواطف، جودة الوقت، جـودة الحيـاة الأسـرية، جـودة وأبعادها )جودة 
الكليــة لجــودة الحيــاة( ورضــا الوالــدين لزراعــة القوقعــة لأبنــائهم ذوي الصــحة النفســية، الدرجــة 

حيـاة لــدي والــدي الأطفــال الإعاقـة الســمعية، كمــا أظهــرت نتـائج الدارســة أن مســتوى جــودة ال
الإعاقــة الســمعية والرضــا الوالــدي نحــو زراعــة القوقعــة لأبنــائهم ذوي الإعاقــة الســمعية ذوي 

عينــة البحــث، كمــا تبــين عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين كــان مرتفعــا لــدى أفــراد 
لأبنـائهم ذوي  الحياة والرضـا الوالـدي لزراعـة القوقعـةمتوسطات )الآباء والأمهات( في جودة 
 الإعاقة السمعية تعزى لمتغير النوع.

 وفا ضةء  ا سبق يمكط صةاغا فروض الدراسا علا الأاة التالا:

الأطفال  أمهاتلتشاؤم وجودة الحياة لدى ا –توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التفاؤل  -
 زارعي القوقعة.

 الأطفال زارعي القوقعة في كل من التفاؤل أمهاتتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين  -
 والتشاؤم، وجودة الحياة تبعًا لعمر أطفالهن.

 الإجراءا  المأهجةا للدراسا

اعتمـــدت هـــذه الدراســـة الحاليـــة علـــى المـــنهج الوصـــفي لكونـــه أكثـــر موائمـــة  اااأهل الدراساااا: 
 لتحقيق أهداف الدراسة والاجابة على اسئلتها والتحقق من فروضها.

( مـــن أمهــــات الأطفـــال زارعــــي 50تكونـــت عينــــة الدراســـة الحاليـــة مــــن )عيأاااا الدراسااااا: 
( ســــنة، وتراوحـــت أعمـــار الأبنــــاء ذوي 40 –28القوقعـــة، وقـــد تراوحـــت أعمــــارهم مـــا بـــين )

( أمـــا لطفـــل 25ين لمجمـــوعتين متســـاويتين، الأولـــي )( ســـنة، مقســـم6- 1الإعاقـــات بـــين )
  ( أمــا لطفــل تتــراوح أعمــارهم مــا بــين25، والثانيــة )( ســنوات3:  1تتــراوح أعمــارهم مــا بــين )

 ( سنوات.6:  4)
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 أدوا  الدراسا:

 استمارا البةانا  ا ساسةا: إعداد الباحثان -
تشـتمل علــى البيانـات الأساســية المتعلقـة بعينــة الدراسـة مــن أمهـات الأطفــال زارعــي 

 القوقعة، وبعض البيانات المتعلقة بأطفالهن.

 ها  ا  فال زارعا القةتعا:  إعداد الباحثان قةاس التفالل لدي أ   -

ة ( عبارة تتم الإجابة على عبارات المقياس من خلال ثلاث30يتكون المقياس من )
( 1( درجات، لا أوافق= )2( درجات، أوافق إلى حد ما = )3بدائل، هي أوافق بشدة = )

 ا بينكلية للمقياس مدرجات، وتعكس الدرجة في العبارات السلبية، وبذلك تتراوح الدرجة ال
 ( درجة.90:  30)

 حساب الكفاءا السةكة تريا للمقةاس:

تم حساب صدق المحتوي للمقيـاس، وذلـك مـن خـلال الاطـلاع علـي  أولا: صدق المقةاس:
تعريفـــات التفـــاؤل مـــن وجهـــات نظـــر علمـــاء الـــنفس، والمقـــاييس المســـتخدم لقيـــاس التفـــاؤل، 

قــام الباحثــان بتحديــد المكونــات الخاصــة بمقيــاس  وكــذلك نتــائج البحــوث والدراســات الســابقة،
ويقصـد بهـا نظـرة  الأظارا الايجابةاا للاةااا:التفاؤل، ووضع تعريف اجرائي لكل منهمـا وهـي: 

الحياة والاقبال عليها  أمهات الأطفال زارعي القوقعة الايجابية للمستقبل كقوة دافعة لها نحو
ا قوة العزيمة والتحـدي الـذي تظهرهـا أمهـات ويقصد به :تةا الإرادامن خلال توقع الأفضل. 

: وهـــي مجموعـــة تاقياااق ا هااادافزارعـــي القوقعـــة فـــي مواجهـــة الشـــدائد والعقبـــات تواجههـــا. 
الأهداف الشخصية التي تضعها أمهات الأطفـال زارعـي القوقعـة لنفسـها لجعـل حياتهـا أكثـر 

ه الأوليـة، ووصـلت إيجابية وتسعي لتحقيقها، ثـم قامـا بصـياغة عبـارات المقيـاس فـي صـورت
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( عبارات لم تصـل فيهـا 7( عبارة، تم عرضها على السادة المحكمين، وتم حذف )37إلي )
 ( عبارات لتكون أكثر ملائمة ووضوحا.4(، كما تم تعديل )80نسبة الاتفاق إلي )%

كمـــا تـــم حســـاب صـــدق المحـــك للمقيـــاس مـــن خـــلال حســـاب معامـــل الارتبـــاط بـــين 
ه علـــي الســـادة المحكمـــين بالدرجـــة علـــي مقيـــاس التفـــاؤل الدرجـــة علـــي المقيـــاس بعـــد عرضـــ

ي   ق بربربربر    Demberديمبربربربرخ ون بربربربر و  والتشــــاؤم مــــن إعــــداد  ، ووصــــلت قيمــــة معامــــل ت جمبربربربري ابربربربرق
(، 0,01(، ودال إحصــائيا عنــد مســتوي )0,76الارتبــاط بــين الدرجــة علــي المقياســين إلــي )

 وهذا مؤشر جيد لصدق المقياس.
معامـل ثبـات التجزئـة النصـفية ثبـات المقيـاس مـن خـلال  تـم حسـاب ثانةا: ثباا  المقةااس:

ــــه ) ــــة ووصــــلت قيمت ــــة والزوجي ــــين العبــــارات الفردي ــــا  0,86ب ــــات ألفــــا كرونب (، ومعامــــل ثب
 (، وكلاهما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.0,88ووصلت قيمته إلي )

 : إعداد الباحثان قةاس جةدا الاةاا لدي أ ها  ا  فال زارعا القةتعا -

( عبارة تتم الإجابة على عبارات المقياس من خلال ثلاثة 16يتكون المقياس من )
( 1( درجـات، لا أوافـق= )2( درجـات، أوافـق إلـى حـد مـا = )3بدائل، هـي أوافـق بشـدة = )
ن العبارات السلبية، وبـذلك تتـراوح الدرجـة الكليـة للمقيـاس مـا بـيدرجات، وتعكس الدرجة في 

 ( درجة.48:  16)

 حساب الكفاءا السةكة تريا للمقةاس:

أولا: صدق المقياس: تم حساب صدق المحتوي للمقياس، وذلك من خلال الاطـلاع علـى 
فهـوم جـودة التعريفات والأطـر النظريـة، ونتـائج الدراسـات السـابقة، والمقـاييس ذات الصـلة بم

الحياة، قام الباحثان بتحديد المكونات الخاصة بالهدف من المقياس، وتتمثل في الرضا عن 
الحياة، الإيجابية، التسامح مـع الآخـرين، وتـم صـياغة العبـارات التـي تـرتبط بكـل مكـون مـن 
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( عبارة تم عرضها علـى السـادة المحكمـين، وتـم حـذف 20المكونات الثلاثة، ووصلت إلي )
( عبـارات لتكــون 2(، كمــا تـم تعــديل )80ارات لـم تصــل فيهـا نســبة الاتفـاق إلـي )%( عبـ4)

 أكثر ملائمة ووضوحا.

كمـــا تـــم حســـاب صـــدق المحـــك للمقيـــاس مـــن خـــلال حســـاب معامـــل الارتبـــاط بـــين 
الدرجة علي المقياس بعد عرضـه علـي السـادة المحكمـين بالدرجـة علـي مقيـاس حـب الحيـاة 

ت قيمــة معامــل الارتبــاط بــين الدرجــة علــي المقياســين إلــي إعــداد أحمــد عبــد الخــالق، ووصــل
 (، وهذا مؤشر جيد لصدق المقياس.0,01(، ودال إحصائيا عند مستوي )0,78)

ثانيــا: ثبــات المقيــاس: تــم حســاب ثبــات المقيــاس مــن خــلال حســاب معامــل ثبــات التجزئــة 
ــــه ) ــــة ووصــــلت قيمت ــــة والزوجي ــــين العبــــارات الفردي ــــا  (، ومعامــــل0,81النصــــفية ب ــــات ألف ثب

(، وكلاهما يشير إلي تمتع المقياس بدرجة مرتفعـة مـن 0,84كرونبا  ووصلت قيمته إلي )
 الثبات.

 ا ساليب الإحصائةا المستخد ا فا الدراسا:
اعتمـــدت الدراســـة علـــى عـــدد مـــن الأســـاليب الإحصـــائية التـــي تتناســـب وطبيعـــة فـــروض 

 دلالة الفروق بين مجموعتين.الدراسة، ومنها معامل ارتباط بيرسون، واختبار )ت( ل

 نتائل الدراسا و أاتشتها:

دة التشـاؤم وجـو  -إحصائية بـين التفـاؤل  ينص على وجود علاقة دالة نتائل الفرض ا ول:
الحيــاة لــدى أمهــات الأطفــال زارعــي القوقعــة، وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام 

 معامل ارتباط بيرسون، وكانت نتائجه كالتالي:
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 ( 1جدول )
 ةتعابيرسةن بيط التفالل وجةدا الاةاا لد  أ ها  الا فال زارعا الق نتائل  عا ل ارتباط

 التشال  التفالل المتغير

 **0.79- **0.87 جةدا الاةاا

 (0.01**  ستةي دلالا )     (0.05*  ستةي دلالا )

هنـاك علاقـة موجبـة دالـة إحصـائياً بـين التفـاؤل لـدي أمهـات يتضح من الجدول أن 
لديهن، ووجود علاقة سالبة دالة إحصائيا بين التشاؤم  الأطفال زارعي القوقعة وجودة الحياة

قــد تحقــق، وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع مــا  وجــودة الحيــاة لــديهن. وبــذلك يكــون الفــرض الأول
تفاؤل بالسعادة والصحة والدافعية للإنجاز والنظرة أكدت عليه نتائج الدراسات حول ارتباط ال

الإيجابيــة للحيــاة، وأن لــه تــأثيرا مباشــرا علــى تغييــر حيــاة الإنســان إلــى الأفضــل أو العكــس. 
 ,Extremera, et al., 2007; Carver, et al., 2009; Lai ،2001)بدر الأنصاري، 

20 0 ي ضــــوء الضــــغوط التــــي ( وبــــالنظر لهــــذه النتيجــــة فــــ2015، محمــــد عبــــد الســــلام،  9
تتعرض لهـا أمهـات الأطفـال زارعـي القوقعـة تـأتي متسـقة مـع مـا أشـارت إليـه نتـائج دراسـات 

عـن وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة ودالـة بـين التفـاؤل  (Puskar, et al., 1999)كـل مـن 
التــي خلصـت إلــي   (Boman & Yates, 2001)وأسـاليب المواجهـة الإيجابيــة، ودراسـة 

 ,. Extremera, et al)ارتبـاط موجبـة ودالـة بـين التفـاؤل والتوافـق، ودراسـة وجـود علاقـة 

20 0  التي كشفت عن وجود علاقة ارتباط سالبة ودالة بين التفاؤل والضغوط المدركة. (7

إحصــائيا بــين أمهــات الأطفــال زارعــي  يــنص علــي وجــود فــروق دالــة نتااائل الفاارض الثااانا:
دة الحياة،  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام التشاؤم، وجو  -القوقعة، في التفاؤل 

 اختبار )ت( لدلالة الفروق بين متوسطين غير مرتبطين، وكانت نتائجه كالتالي:
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 (2جدول )

 نتائل اختبار ) ( بيط أ ها  ا  فال زارعا القةتعا وفقا لعمر أ فالهط 

 المتغير
ا قة (6-4أ ها  ا  فال ) (3-1أ ها  ا  فال )

) ( 
 الدلالا

 الاناراف المتةسط الاناراف المتةسط

 0.05 2.17 7.10 68.20 6.80 63.40 التفالل
 0.05 2.05 6.20 34.10 5.50 38.70 التشال 
جةدا 
 الاةاا

30.80 4.60 35.10 5.01 2.94 0.01 

اختبــــار )ت( للفــــروق بــــين متوســــطين مســــتقلين وجــــود فــــروق دالــــة أظهــــرت نتــــائج 
 إحصائيًا بين أمهات الأطفـال زارعـي القوقعـة تبعًـا لعمـر أطفـالهن فـي متغيـر التفـاؤل، حيـث

( 68,20( سـنوات )6–4كان متوسط درجات الأمهات اللاتي تتـراوح أعمـار أطفـالهن بـين )
( بــانحراف 63,40موعــة الأخــرى )(، وهــو أعلــى مــن متوســط المج7,10بــانحراف معيــاري )

(. 0,05( وهــي دالــة عنــد مســتوى )2,17(، وكانــت قيمــة )ت( المحســوبة )6,80معيــاري )
 3–1كمــا تبـــين وجـــود فـــروق دالـــة فـــي متغيـــر التشـــاؤم، حيـــث حصـــلت المجموعـــة الأولـــى )

(، وكانــت قيمــة 34,10( مقارنــة بالمجموعــة الثانيــة )38,70ســنوات( علــى متوســط أعلــى )
 .( وهي دالة عند نفس المستوى 2,05)ت( )

نـد أما فيما يتعلق بـ جودة الحياة، فقد أظهـرت النتـائج فروقًـا ذات دلالـة إحصـائية ع
( 30,80( مقابل )35,10(، حيث سجلت المجموعة الثانية متوسطًا أعلى )0,01مستوى )

(، ممــا يشــير إلــى تحســن ملحــو  فــي جـــودة 2,94للمجموعــة الأولــى، وكانــت قيمــة )ت( )
 .حياة لدى الأمهات مع تقدم عمر الطفل زارع القوقعةال
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 ويري الباحثان أنه يمكن فهم هذا الارتفاع في التفـاؤل لـدى أمهـات الأطفـال الأكبـر
ســنًا علــى ضــوء التغيــرات التــي تحــدث فــي تجربــة الأمومــة مــع مــرور الوقــت. ففــي الســنوات 

أن زراعة القوقعة، تعاني الأمهات من قدر كبير من القلق وعدم اليقين بشالأولى بعد إجراء 
نتــائج العمليــة، ومــدى فعاليــة الزراعــة فــي تحســين قــدرة الطفــل علــى الســمع والتواصــل. ومــع 
 تقدم عمر الطفل، يبدأ في إظهار مؤشرات التقدم اللغوي والتواصلي والاجتماعي، مما يعزز

ت ملموسة على فاعلية الزراعة، وبالتالي يعزز مـن درجـة مشاعر الأمل ويعطي الأم مؤشرا
التـــي أكـــدت دور  Lai (2009)تفاؤلهـــا بشـــأن مســـتقبل طفلهـــا، وهـــو مـــا يتســـق مـــع نتـــائج 

 التفاؤل في التخفيف من تأثير الضغوط وتحسين الصحة النفسة.

هـذا  Extremera et al. (2007); Maatta et al. (2007)كمـا تـدعم دراسـات 
ث أكـــدت أن التفــاؤل يـــرتبط إيجابيًــا بالرضــا عـــن الحيــاة، والقـــدرة علــى إصـــلاح التوجــه، حيــ

المزاج، مما يعني أن الأمهات اللاتي مررن بمراحل متقدمة مـن التجربـة أصـبح لـديهن قـدرة 
 .أكبر على إعادة تفسير الضغوط والتعامل معها بتوجهات أكثر إيجابية

ى اؤم يري الباحثان أن السنوات الأولوفيما يتعلق بالفروق بين المجموعتين في التش
بعـد الزراعـة تعـد مرحلــة حرجـة مـن حيــث التكيـف النفسـي والاجتمــاعي لـلأم، وتكـون محملــة 
بكثيــر مــن التحــديات، مثــل مواعيــد المتابعــة المســتمرة، التــدريب الســمعي واللغــوي المكثــف، 

ن القلـق المفـرط، والخوف من عـدم تحقيـق النتـائج المرجـوة. هـذه العوامـل تـؤدي إلـى حالـة مـ
والشعور بالعجز، والتوقعات السلبية، ما ينعكس في صورة ارتفاع معدلات التشـاؤم، خاصـة 

 ة.لدى الأمهات الحديثات في التجرب

وهـو مــا ينسـجم مــع مـا أشــارت إليـه دراســة عبـد العزيــز الشـخص وزيــدان الســرطاوي 
النفســية تكــون أكثــر حــدة لــدى الأمهــات فــي مراحــل مبكــرة مــن ( مــن أن الضــغوط 1998)
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التعامــــل مــــع إعاقــــة الطفــــل، لا ســــيما إذا كانــــت تنقصــــهن المعرفــــة والــــدعم. كمــــا أن نتــــائج 
Sawyer et al. (2011)  أظهرت أن الأمهـات اللاتـي يـواجهن ضـغطًا يوميًـا مرتفعًـا أكثـر

 .عرضة للمشكلات النفسية كالاكتئاب والتشاؤم

الفروق بين أمهات المجموعتين في جودة الحياة فيمكن تفسيرها بـأن جـودة أما عن 
الحيــاة فـــي هــذا الســـياق تعكــس مجموعـــة مــن الأبعـــاد، مــن بينهـــا الصــحة النفســـية، مســـتوى 
الرضـــا، التـــوازن فـــي الأدوار، والـــدعم الاجتمـــاعي. ويبـــدو أن أمهـــات الأطفـــال الأكبـــر ســـنًا 

الخبـــرة فـــي التعامـــل مـــع حالـــة الطفـــل، انخفـــاض اســـتفدن مـــن عـــدة عوامـــل تراكميـــة: زيـــادة 
مشـــاعر الغمـــوض والتهديـــد المـــرتبط بمســـتقبله، وجـــود تحســـن ملحـــو  فـــي القـــدرات اللغويـــة 

 .والتواصلية للطفل، واتساع نطاق شبكة الدعم الأسري والمجتمعي

كمـا أن الأمهـات قـد يكـنّ قــد الـتحقن ببـرامج دعـم أو إرشــاد أسـري، مثـل مـا أظهرتــه 
( التي بينت أثـر البـرامج الإرشـادية فـي تحسـين جـودة الحيـاة 2018محمد حمد ) دراسة أمل

الأســـرية لـــدى أمهـــات الأطفـــال الصـــم زارعـــي القوقعـــة، وكـــذلك دراســـة محمـــد ســـعد القاضـــي 
( التي أظهرت وجود علاقة إيجابية بين رضا الوالـدين عـن زراعـة القوقعـة ومسـتوى 2021)

 .جودة الحياة لديهم

 ن مرحلة ما بعد السنوات الثلاث الأولى من زراعة القوقعة غالبًامن جهة أخرى، فإ
ما تكون مرحلة اسـتقرار نسـبي نفسـي واجتمـاعي، يـتم فيهـا تقبـل الإعاقـة بصـورة أكبـر، كمـا 

 .في دراسته حول الصمود والمواجهة لدى الأمهات Margalit (2007)أشار إليه 
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